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) سورة الزمر (
} تنَزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ { 

ينَ {  } إنَِّآ أنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّ

ينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أوَْلِيَآءَ مَا نعَْبُدُهُمْ إِلاَّ   } ألَاَ لِلَّهِ ٱلدِّ

بُونآَ إِلَ ٱللَّهِ زُلْفَى إنَِّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  لِيُقَرِّ

ارٌ {  } لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أنَ يَتَّخِذَ وَلَداً  إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَـفَّ

ارُ { لاَّصْطَفَىٰ مِمَّ يَخْلُقُ مَا يشََآءُ سُبْحَانهَُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّ
هــذا } تنزيــل { كتــاب العقــل الفرقــانّي بظهــوره عليــك مــن غيــب الغيــوب } مــن اللــه 

{ وحضرتــه الواحديــة } العزيــز { المحتجــب بســرات الجــال في غيــب غيبــه } الحكيــم { 

ذي الحكمــة الكامنــة هنــاك، البــارزة في مراتــب التنزيــات } بالحــق { أي: أنزلنــاه بظهور 

الحــق فيــك بعــد كمونــه } فاعبــد اللــه { فخصّصــه بالعبــادة الذاتيــة حــن تجــى لــك 

بذاتــه ولم يبــق أحــداً مــن خلقــه } مخلصــاً { ممحضــاً } لــه الديــن { عــن شــوب الغيريــة 

والاثنينيــة، أي: اعبــده بشــهوده لذاتــه ومطالعــة تجليــات صفاتــه بعينــه وتــاوة كلامــه 

بــه، فيكــون ســرك ســر اللــه ودينــك ديــن اللــه وفطرتــك ذات اللــه.

} ألا للــه الديــن الخالــص { عــن شــوب الغيريــة والأنائيــة لا لــك لفنائــك فيــه بالكليــة، فــا 

ذات لــك، ولا صفــة، ولا فعــل، ولا ديــن، وإلا لمــا خلــص الديــن بالحقيقــة فــا يكــون للــه 

} والذيــن { احتجبــوا بالكــرة عــن الوحــدة واتخــذوا الغــر وليّــاً بالمحبــة للتقــربّ والتوســل 

بــه إلى اللــه } إنّ اللــه يحكــم بينهــم { عنــد حــر مبعوداتهــم معهــم فيــا اختلفــوا فيــه 

مــن صفاتهــم وأقوالهــم وأفعالهــم فيقــرن كلاًّ منهــم مــع مــن يتــولاهّ مــن عابــد ومعبــود، 

ويدخــل المبطــل النــار مــع المبطلــن كــا يدخــل المحــق الجنــة مــع المحقــن، ويجــزى كلاًّ 

بوصفــه الغالــب عليــه ومــا وقــف معــه واحتجــب بــه مــع اختلافهــم في الأوصــاف ومــا 

وقفــوا معــه } إن اللــه لا يهــدي { إلى النجــاة وعــالم النــور وتجليــات الصفــات والــذوات 

} مــن هــو كاذب كفّــار { لبعــده عنــه واحتجابــه بلظمــة الرذائــل وصفــات النفــس عــن النور 

وامتناعــه عــن قبولــه} ســبحانه { أي: نزهّــه عــن المماثلــة والمجانســة واصطفــاء الولــد لكــون 

الوحــدة لازمــة لذاتــه وقهــره بوحدانيتــه لغــره، فــا تماثــل في الوجــود، فكيــف في الوجــوب؟.
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رُ ٱللَّيْـلَ عَلَ ٱلنَّهَـارِ تِ وَٱلأرَْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّ وَٰ مَٰ } خَلَقَ ٱلسَّ

مْسَ وَٱلْقَمَرَ  ـرَ ٱلشَّ رُ ٱلنَّـهَارَ عَلَ ٱللَّيْلِ وَسَخَّ  وَيُكَوِّ

ارُ { ى ألَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّ سَـمًّ كُـلٌّ يَجْرِي لأجََـلٍ مُّ

نَ ٱلأنَعَْامِ  ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأنَزَلَ لَكُمْ مِّ  } خَلَقَكُمْ مِّ

ن بَعْدِ خَلْقٍ فِ ظُلُمَتٍ  هَاتِكُـمْ خَلْقاً مِّ ثَاَنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِ بُطُونِ أمَُّ

ٰ تصُْفَُونَ { لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَأنََّ �ثلَاثٍَ ذَٰ
} خلــق الســموات والأرض بالحــق { بظهــوره في مظاهرهــا واحتجابــه بصورهــا مصرفــاً 

للــكل بقدرتــه وفعلــه } وســخّر الشــمس والقمــر { بســلطانه وملكــه فــا ذات ولا صفــة 

ولا فعــل لغــره، وذلــك دليــل وحدانيتــه } ألا هــو العزيــز { القــويّ الــذي يقهــر الــكل 

بســطوة قهــره } الغفّــار { الــذي يســرهم بنــور ذاتــه وصفاتــه فــا يبقــى معــه غــره أو 

العزيــز المتمنــع باحتجابــه عــن خلقــه بصــور مخلوقاتــه الغفــار الــذي يســر لمــن يشــاء 

ذنــوب وجــوده وصفاتــه فيظهــر عليــه ويتجــى لــه بصفاتــه وذاتــه.

} خلقكــم مــن نفــس واحــدة { هــي آدم الحقيقــي، أي: النفــس الناطقــة الكليــة، التــي 

تتشــعب عنهــا النفــوس الجزئيــة } ثــم جعــل منهــا زوجهــا { النفــس الحيوانيــة 

} وأنــزل لكــم { لكــون صورهــا في اللــوح المحفــوظ ونــزول كل مــا وجــد في عــالم الشــهادة 

مــن عــالم الغيــب } خلقــاً مــن بعــد خلــق { يخلقكــم في أطــوار الخلقــة متقلبّــن 

} في ظلــات ثــاث { مــن الطبيعــة الجســانية والنفــس النباتيــة والحيوانيــة } ذلكــم { 

الخالــق لصوركــم، المكــوّرة، أي: المــرف بقدرتــه المســخّر بملكوتــه وســلطانه، المنــىء 

ــذات  ــه هــو ال ــدّر بأفعال ــا قــى وق ــزل لم ــه، المن ــه بأســائه وصفات للكــرة مــن وحدت

ــك { يتــرفّ فيــه بأفعالــه  الموصوفــة بجميــع صفاتــه يربكــم بأســائه } لــه المُلْ

} لا إله إلا هو { في الوجود } فأنى تصُْفون { عن عبادته إلى عبادة غيره مع عدمه.

} إنِ تكَْفُرُواْ فَإنَِّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرضَْٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإنِ تشَْكُرُواْ 

رجِْعُكُـمْ فَيُنَبِّئُكُـمْ بِاَ  يَرضَْهُ لَكُمْ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ثمَُّ إِلَٰ رَبِّكُمْ مَّ

دُورِ { كُنتُمْ تعَْمَلوُنَ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ

نْهُ نسََِ  لَهُ نِعْمَةً مِّ  } وَإذَِا مَسَّ ٱلإنِسَانَ ضٌُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثمَُّ إذَِا خَوَّ
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مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أنَدَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ 

قُلْ تَتََّعْ بِكُفْركَِ قَلِيلاً إنَِّكَ مِنْ أصَْحَابِ ٱلنَّارِ { 

نْ هُوَ قَانِتٌ آنآَءَ ٱلَّيلِ سَاجِداً وَقَآئِاً يَحْذَرُ ٱلآخِرةََ وَيَرجُْواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ   } أمََّ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

اَ يَتَذَكَّرُ أوُْلُواْ ٱلألَْبَابِ {  إنَِّ
} إن تكفــروا { وتحتجبــوا بصفاتكــم وذواتكــم فــإن اللــه لا يحتــاج إلى ذواتكــم وصفاتكــم 

ــن  ــاً ع ــه، فض ــيئاً إلا ب ــت ش ــر ليس ــس الأم ــة في نف ــا فاني ــه، لكونه ــوره وكمال في ظه

احتياجــه إليهــا وهــو الظاهــر بذاتــه لذاتــه والباطــن بحقيقتــه، المشــاهد لكمالــه بعينــه 

} ولا يــرضى لعبــاده { الاحتجــاب لكونــه ســبب هلاكهــم ووقوعهــم في أسر المالــك 

ــكروا {  ــة } وإن تش ــوا الجنّ ــوره فيدخل ــون ن ــا، ولا يقبل ــم الرض ــق به ــة ولا يتعل والزباني

برؤيــة نعمــه واســتعمالها في طاعتــه لتســتعدّوا لقبــول فيضــه يــرضى الشــكر لكــم بتجــي 

ــر إلا  ــة الكف ــا تبع ــة، ف ــوا الجن ــا وتدخل ــام الرض ــوا مق ــا فتبلغ ــوا به ــات لتتصف الصف

ــر المحجــوب أفضــل. ــذا الكاف ــم، أه ــرة الشــكر إلا لك ــم ولا ثم عليك

} أمّــن هــو قانــت { مطيــع في مقــام النفــس وأوقــات ظلمــة صفاتهــا } ســاجداً { بفنــاء 

الأفعــال والصفــات، قائمــاً بالطاعــة والانقيــاد، عنــد ظهــور النفــس بصفاتهــا وأفعالهــا 

ــن  ــو ع ــس لا يخل ــام النف ــالك في مق ــة، إذ الس ــوا الرحم ــرة ويرج ــاب الآخ ــذر { عق } يح

الخــوف والرجــاء } قــل هــل يســتوي { أي: لا يســتويان، وإنمــا تــرك المضمــر إلى الظاهــر 

ليبــن أنّ المطيــع في مقــام النفــس هــو العــالم والكافــر هــو الجاهــل. أمــا الأول فــإن العلــم 

هــو الــذي رســخ في القلــب وتأصــل بعروقــه في النفــس بحيــث لا يمكــن صاحبــه مخالفتــه 

بــل ســيّط باللحــم والــدم فظهــر أثــره في الأعضــاء لا ينفــك شيء منهــا عــن مقتضــاه، وأمــا 

المرتســم في حيــز العقــل والتخيــل بحيــث يمكــن ذهــول النفــس عنه وعــن مقتضــاه فليس 

بعلــم إنمــا هــو أمــر تصــوّري وتخيــل عــارضي لا يلبــث بــل يــزول سريعــاً، لا يغــذو القلــب 

ولا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع. وأمــا الثــاني فظاهــر، إذ لــو علــم لم يحجــب بالغــر عــن 

الحــق } إنمــا يتذّكــر { ويتعــظ بهــذا الذكــر } أولــو { العقــول الصافيــة عــن قــر التخيّــل 

والوهــم لتحققهــا بالعلــم الراســخ الــذي يتأثــر بــه الظاهــر. وأمــا المشــوبة بالوهــم فــا 

تتذكــر ولا تتحقــق بهــذا العلــم ولا تعيــه، بــل تتلجلــج فيــه فيذهــب.
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نيَْا حَسَنَةٌ  } قُلْ يٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أحَْسَنُواْ فِ هَـٰذِهِ ٱلدُّ

ابِرُونَ أجَْرهَُمْ بِغَيِْ حِسَابٍ {  اَ يُوَفَّ ٱلصَّ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إنَِّ

ينَ {   } قُلْ إِنِّ أمُِرتُْ أنَْ أعَْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلصِاً لَّهُ ٱلدِّ

لَ ٱلْمُسْلِمِيَن {   } وَأمُِرتُْ لأنَْ أكَُونَ أوََّ

} قُلْ إِنِّ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ { 

 } قُلِ ٱللَّهَ أعَْبُدُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينِي {

ينَ ٱلَّذِينَ خَسُِواْ أنَفُسَهُمْ  ن دُونِهِ قُلْ إنَِّ ٱلْخَاسِِ  } فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِّ

وَأهَْليِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ألَاَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسَْانُ ٱلْمُبِيُن { 

نَ ٱلنَّارِ وَمِن تحَْتِهِمْ ظُلَلٌ  ن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّ  } لَهُمْ مِّ

فُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ { ذَلِكَ يُخَوِّ
ــوا { الإيمــان العمــي  ــن آمن ــة } الذي ــاد { المخصوصــن فّي مــن أهــل العناي ــا عب } قــل ي

ــة  ــات الإلهي ــوا بالصف ــنوا { أي: اتصّف ــن أحس ــم } للذي ــو صفاتك ــم { بمح ــوا ربكّ } اتقّ

فعبــدوه عــى المشــاهدة } في هــذه الدنيــا حســنة { لا يكتنــه كنههــا في الآخــرة وهــي 

ــم. ــه الكري شــهود الوجــه الباقــي وجمال

ــوره  ــا لن ــه وقبوله ــه لانقيادهــا ل ــة المخصوصــة بالل ــه { أي: النفــس المطمئن } وأرض الل

ــق مــن عــادة  ــث في ضي ــد بــيء ولا تلب ــا لا تتقي ــه، ذات ســعة بيقينه ــا إلي واطمئنانه

ــاء  ــه في فن ــع الل ــن صــروا م ــرون { الذي ــوفى الصاب ــا ي ــر الحــق } إنم ــر غ ــوف وأم ومأل

ــن  ــازل النفــس الواســعة باليق ــه وســرهم في من ــم وســلوكهم في ــم وأفعاله صفاته

} أجرهــم { مــن جنــات الصفــات } بغــر حســاب { إذ الأجــر المــوفى بحســب الأعــال في 

مقــام النفــس مقــدّر بالأعــال في جنّــة النفــوس، متنــاه لكونــه مــن بــاب الآثــار محصــوراً 

ــه مــن  ــاه لكون ــوفى بحســب الأخــاق والأحــوال فهــو غــر متن ــذي ي ــا ال في المــوادّ. وأم

بــاب تجليــات الصفــات في جنــة القلــب وعــالم القــدس مجــردّاً عــن المــواد

 } مخلصــاً لــه الديــن { عــن الالتفــات إلى الغــر والســر بالنفــس } وأمــرت لأن أكــون { 

مقــدّم } المســلمين { الذيــن أســلموا وجوههــم إلى اللــه بالفنــاء فيــه وســابقهم في الصــف 

الأول، ســائراً باللــه، فانيــاً عــن النفــس وصفاتهــا.
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} أخــاف إن عصيــت ربّ { بــرك الإخــاص والنظــر إلى الغــر } عــذاب يــوم عظيــم { مــن 

الاحتجــاب والحرمــان والبُعْــد } قــل اللــه { أخــصّ بالعبــادة } مخلصــاً لــه دينــي { عــن 

شــوب الأنائيــة والاثنينيــة } قــل إنّ الخاسريــن { بالحقيقــة، الكاملــن في الخــران، هــم 

ــم {  ــهم وأهليه ــروا أنفس ــن خ ــق } الذي ــن الح ــون ع ــر، المحجوب ــع الغ ــون م الواقف

ــي تجانســهم وتناســبهم  ــع الأهــل مــن الجواهــر المقدّســة الت بإهــاك الأنفــس وتضيي

ــك هــو الخــران  ــة عنهــم } ألا ذل ــا الروحــاني لاحتجابهــم بالظلــات الهيولاني في عالمه

ــل {  ــار ومــن تحتهــم ظل ــل مــن الن ــنّ } لهــم مــن فوقهــم ظل { الحقيقــي الظاهــر الب

لانغمارهــم في المــواد الهيولانيــة واســتقرارهم في قعــر بــر الطبيعــة الظلمانيــة، فوقهــم 

مراتــب مــن الطبائــع وتحتهــم مراتــب أخــرى وهــم في غمــرات منهــا.

} وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أنَ يَعْبُدُوهَا 

ْ عِبَادِ {  وَأنَاَبُواْ إِلَ ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَْىٰ فَبَشِّ

 } ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ

 أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأوُْلَـٰئِكَ هُمْ أوُْلوُاْ ٱلألَْبَابِ { 

} أفََمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أفََأنَتَ تنُقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ { 

بْنِيَّةٌ  ن فَوْقِهَا غُرفٌَ مَّ  } لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرفٌَ مِّ

تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لاَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ { 

مَءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِ ٱلأرَْضِ  } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ

خْتَلِفاً ألَْوَانهُُ ثمَُّ يَهِـيجُ فَـتَاَهُ مُصْفَـرّاً  ثمَُّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّ

ثمَُّ يَجْعَلُهُ حُطاَماً إنَِّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لأوُْلِ ٱلألَْبَابِ {
} والذيــن اجتنبــوا { عبادة الغــر } وأنابوا إلى الله { بالتوحيد المحض

} لهم البشرى { باللقاء } فبشّ عباد { المخصوصين بعنايتي } الذين يستمعون القول { 

ــنه {  ــون أحس ــر } فيتبع ــق والغ ــول الح ــدوب في ق ــب والمن ــص والواج ــم والرخ كالعزائ

ــر  ــكل لا غ ــق في ال ــول ح ــدوب والق ــب دون المن ــص والواج ــم دون الرخ كالعزائ

} أولئــك الذيــن هداهــم اللــه { إليــه بنــور الهدايــة الأصليــة } وأولئــك هــم أولــو الألبــاب { 

المميــزون بــن الأقــوال بألبابهــم المجــردّة فيتلقــون المعــاني المحققــة دون غيرهــا.
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ــم  ــبق الحك ــن س ــم فم ــك أمره ــت مال ــذاب { أي: أأن ــة الع ــه كلم ــقّ علي ــن ح } أفم

ــم  ــو { أفعاله ــن اتقّ ــن الذي ــاً } لك ــاذه أص ــن إنق ــذه، أي: لا يمك ــت تنق ــقاوته فأن بش

وصفاتهــم وذواتهــم في التجريــد والتفريــد مــن أهــل التوحيــد } لهــم غــرف مــن فوقهــا 

ــه،  ــال فوق ــاء الأفع ــوكل بفن ــض كالت ــوق بع ــا ف ــوال بعضه ــات وأح ــرف { أي: مقام غ

ــوم  ــار عل ــا { أنه ــن تحته ــري م ــذات } تج ــاء في ال ــه الفن ــات فوق ــاء الصف ــاء بفن الرض

المكاشــفات } أنــزل مــن الســاء { الــروح } مــاء { العلــم } فســلكه ينابيــع { الحكــم في 

ــاق  ــال والأخ ــه { زرع الأع ــرج ب ــم يخ ــتعدادتها } ث ــب اس ــوس بحس أراضي النف

} مختلفــاً { أصنافــه بحســب اختــاف القــوى والأعضــاء } ثــم يهيــج { فينقطــع عــن أصله 

بأنــوار التجليــات } فــراه مصفــراًّ { لاضمحلالــه وتلاشــيه بفنــاء أصولــه، القائــم هــو بهــا 

مــن القــوى والنفــوس والقلــوب } ثــم يجعلــه حطامــاً { بذهابــه وانكســاره وانقشــاعه 

عنــد ظهــور صفاتــه تعــالى واســتقرارها بالتمكــن.

} إن في ذلك لذكرى لأولي { الحقائق المجردة من قشرة الأنائية.

ِّلْقَاسِيَةِ  بِّهِ فَوَيْلٌ ل� ن رَّ حَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإسِْلامَِ فَهُوَ عَلَٰ نوُرٍ مِّ } أفََمَن شََ

بِيٍن {  ن ذِكْرِ ٱللَّهِ أوُْلَـٰئِكَ فِ ضَلاَلٍ مُّ قُلُوبُهُمْ مِّ

ثَانَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ ٱلَّذِينَ  تَشَابِهاً مَّ  } ٱللَّهُ نزََّلَ أحَْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَاباً مُّ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ 

يَهْدِي بِهِ مَن يشََآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِنْ هَادٍ { 

 } أفََمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ

 وَقِيلَ لِلظَّالِمِيَن ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تكَْسِبُونَ {

بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ فَأتَاَهُمُ ٱلْعَـذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ {   } كَذَّ

نيَْا   } فَأذََاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

وَلَعَذَابُ ٱلآخِرةَِ أَكْبَُ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ { 

بْنَا للِنَّاسِ فِ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {   } وَلَقَدْ ضََ

 } قُرآْناً عَرَبِيّاً غَيَْ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ { 
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 } ضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُكََآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرجَُلٍ 

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ للَّهِ بَلْ أَكْثَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {
ــه  ــى قلب ــاء ونق ــد الفن ــاء بع ــال البق ــوره ح ــام { بن ــدره للإس ــه ص ــن شرح الل } أفم

بالوجــود الموهــوب الحقــاني فيســع صــدره الحــق والخلــق مــن غــر احتجــاب بأحدهــا 

عــن الآخــر فيشــاهد التفصيــل في عــن الوحــدة والتوحيــد في عــن الكــرة، والإســام هــو 

الفنــاء في اللــه وتســليم الوجــه إليــه، أي: شرح صــدره في البقــاء لإســامه وجهــه حــال 

ــه } فويــل { للذيــن قســت قلوبهــم مــن  ــه { يــرى ربّ ــاء } فهــو عــى نــور مــن ربّ الفن

قبــول ذكــر اللــه لشــدّة ميلهــا إلى اللــذات البدنيــة وإعراضهــا عــن الكــالات القدســية

} أولئك في ضلال مبين { عن طرين الحق } متشابهاً { في الحق والصدق

} مثــاني { لتنزلهــا عليــك في مقــام القلــب قبــل الفنــاء وبعــده فتكــون مكــرّرة باعتبــار 

الحــق والخلــق، فتــارة يتلوهــا الحــق وتــارة يتلوهــا الخلــق } تقشــعرّ منــه جلــود { أهــل 

الخشــية مــن العلــاء باللــه لانفعالهــا بالهيئــات النوراينــة الــواردة عــى القلــب النــازل 

ــكينة  ــاد والس ــم بالانقي ــم { وأعضاؤه ــم وقلوبه ــن جلوده ــم تل ــدن } ث ــا إلى الب أثره

والطمأنينــة } إلى ذكــر اللــه ذلــك هــدى اللــه { بالأنــوار اليقينيــة

 } يهــدي بــه مــن يشــاء { مــن أهــل عنايتــه } ومــن يضلــل اللــه { يحجبــه عــن النــور 

ــه ســوء  ــي بوجه ــن يتق ــن هــاد أفم ــه م ــا ل ــاه } ف ــرى معن ــه ولا ي ــم كلام ــا يفه ف

العــذاب { مــع كونــه أشرف الأعضــاء لكــون ســائر جوارحــه مقيــدة بهيئــات لا يتــأتي 

ــع ولا  ــة في الدف ــا الحرك ــه به ــر ل ــال لا يتي ــة بأغ ــأ، مغللّ ــا ولا يتهي ــرّز به ــه التح ل

يتســنى كمــن أمــن العــذاب.

} مثــاً { في التوحيــد والــرك } رجــاً فيــه شركاء متشاكســون { ســيِّئو الأخــاق لا 

ــة  ــا إلى جه ــه أحده ــذا ويجذب ــه ه ــة ويمنع ــذا في حاج ــه ه ــالمون في شيء يوجه يتس

والآخــر إلى مــا يقابلهــا، فيتنازعــون ويتجاذبــون وهــذا صفــة مــن تســتولي عليــه صفــات 

نفســه المتجاذبــة لاحتجابــه بالكــرة المتخالفــة فهــو في عــن التفرقــة همّــه شــعاع وقلبــه 

أوزاع } ورجــاً ســلماً لرجــل { لا يبعثــه إلا إلى جهتــه، وهــذا مثــل الموحــد الــذي تســالمت 

ــه إلا هــمٌّ واحــد ومقصــد واحــد في عــن  ــربّ ليــس ل ــاب ال ــرّ إلى جن ــه مشــايعة ال ل

الجمعيــة مجمــوع ناعــم البــال خافــض العيــش والحــال.
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يِّتُونَ {  } إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُمْ مَّ

 } ثمَُّ إنَِّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تخَْتَصِمُونَ { 

دْقِ بَ بِٱلصِّ ن كَذَبَ علَ ٱللَّهِ وَكَذَّ  } فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ِّلكَْافِرِينَ {  إذِْ جَآءَهُ ألََيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوًى ل�

قَ بِهِ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ {  دْقِ وَصَدَّ } وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّ

ا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزآَءُ ٱلْمُحْسِنِيَن {   } لَهُم مَّ

رَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أسَْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلوُاْ وَيَجْزِيَهُمْ أجَْرهَُمْ  } لِيُكَـفِّ

 بِأحَْسَنِ ٱلَّذِي كَـانوُاْ يَعْمَلُونَ {} ألََيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ 

فُونكََ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْـلِلِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِنْ هَـادٍ { وَيُخَوِّ

ضِلٍّ ألََيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنتِقَامٍ {  } وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِن مُّ

تِ وَٱلأرَْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ  وَٰ مَٰ نْ خَلَقَ ٱلسَّ  } وَلَئِ سَألَْتَهُمْ مَّ

ا تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إنِْ أَرَادَنَِ ٱللَّهُ بِضٍُّ  قُلْ أفََرَأيَْتُم مَّ

هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُِّهِ أوَْ أَرَادَنِ بِرحَْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ 

قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّـلُ ٱلْمُتَوكَِّلُونَ { 

 } قُلْ يٰقَوْمِ ٱعْمَلوُاْ عَلَٰ مَكَانتَِكُـمْ إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ {

قِيمٌ {   } مَن يَأتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ

} إنَِّآ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ للِنَّـاسِ بِٱلْحَقِّ فَـمَنِ ٱهْتَـدَىٰ فَلِنَفْسِهِ 

اَ يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِـيلٍ { وَمَن ضَـلَّ فَإنَّ

 } ٱللَّهُ يَتَوَفَّ ٱلأنَفُسَ حِيَن مَوْتـِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَتُْ فِ مَنَامِـهَا

ى سَمًّ  فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرسِْلُ ٱلأخُْرَىٰ إلَِٰ أجََلٍ مُّ

 إنَِّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {

 } أمَِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أوََلَوْ كَـانوُاْ لاَ يَلْكُِونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ { 
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تِ وَٱلأرَْضِ ثمَُّ إِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {  وَٰ مَٰ فَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّ } قُل لِلَّهِ ٱلشَّ

} وَإذَِا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَزََّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ 

ونَ {  وَإذَِا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إذَِا هُمْ يَسْتَبْشُِ

هَادَةِ تِ وَٱلأرَْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ وَٰ مَٰ } قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّ

 أنَتَ تحَْكُمُ بَيَْ عِبَادِكَ فِ مَا كَانوُاْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ { 

 } وَلَوْ أنََّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِ ٱلأرَْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافَْتَدَوْاْ بِهِ مِن 

نَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يكَُونوُاْ يَحْتَسِبُونَ {  سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّ

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ {   } وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَـسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّ

آَ أوُتيِتُهُ  نَّا قَالَ إنَِّ لْنَاهُ نِعْمَةً مِّ  } فَإِذَا مَسَّ ٱلإنِسَانَ ضٌُّ دَعَاناَ ثمَُّ إذَِا خَوَّ

عَلَٰ عِلْمٍ بلَْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { 

ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ {  } قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَ أغَْنَىٰ عَنْهُمْ مَّ

 } فَأصََابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـٰؤُلاءَِ 

سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمْ بِعُْجِزِينَ { 

زْقَ لِمَن يشََآءُ وَيَقْدِرُ  } أوََلَمْ يَعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّ

 إنَِّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {
} إنــك ميــت وإنهــم ميتــون { معنــاه: كل شيء هالــك إلا وجهــه، أي: فــانٍ في اللــه، وهــم 

في شــهودك هالكــون معدومــون بذواتهــم ,} ثــم إنكــم يــوم القيامــة { الكــرى 

} عنــد ربكّــم تختصمــون { لاختلافكــم في الحقيقــة والطريقــة لكونهم محجوبــن بالنفس 

ــه  ــائراً ب ــق س ــاً بالح ــك دائم ــا، وكون ــهواتها ولذاته ــن لش ــا طالب ــائرين به ــا، س وصفاته

طالبــاً لوجهــه ورضــاه } ليكفــر اللــه عنهــم أســوأ الــذي عملــوا { مــن صفــات نفوســهم 

وهيئــات رذائلهــم } ويجزيهــم أجرهــم بأحســن الــذي كانــوا يعملــون { مــن تجليــات 

صفاتــه وجنــات جمالــه، فيمحــو ظلــات وجوداتهــم بنــور وجهــه.

ــع القــوى  ــد الأفعــال وهــو منب ــه في توحي ــوكل علي ــده { المت ــكافٍ عب ــه ب ــس الل } ألي

والقــدر } ويخوّفونــك بالذيــن مــن دونــه { لاحتجابهــم بالكــرة عنــه، فينســبون التأثــر 
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والقــدرة إلى مــا هــو ميــت بالــذات لا حــول لــه ولا قــوة، فأنــت أحــق بــأن يكفيــك 

ربّــك شّرهــم } ومــن يضلــل اللــه { يحجبــه عنــه } فــا لــه مــن هــادٍ { إذ لا معقــب 

لحكمــه ولا رادّ لقضائــه } قــل للــه الشــفاعة جميعــاً { لتوقفهــا عــى إرضائــه للمشــفوع 

ــدس،  ــه الأق ــن فيض ــىء م ــا والتهي ــه منه ــفيع بتمكين ــا، وإذن الش ــه لقبوله ــه بتهيئت ل

فالقبــول والتأثــر مــن جهتــه لــه المُلـْـك مطلقــاً } وإليــه { الرجــوع دائمــاً } مــا لم يكونــوا 

يحتســبون { مــا يشــاهدون مــن هيئــات أعمالهــم وصــور أخلاقهــم التــي ذهلــوا عنهــا 

لاشــتغالهم بالشــواغل الحســيّة، وأحصــاه اللــه بإثباتــه في كتبهــم بــل في الكتــب الأربعــة 

مــن نفوســهم والســاء الدنيــا واللــوح المحفــوظ وأمّ الكتــاب.

} قُلْ يٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أسََْفُواْ عَلَٰ أنَفُسِهِمْ لاَ تقَْنَطوُاْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إنَِّ 

نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ {  ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّ

} وَأنَـِيبُواْ إِلَٰ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أنَ يَأتِْيَكُمُ ٱلْعَذَابُ 

ونَ { } وَٱتَّبِعُـواْ أحَْسَنَ مَآ أنُزِل ثمَُّ لاَ تنُصَُ

ن قَبْلِ أنَ يَأتِْيَكُـمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأنَتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ {  بِّكُـمْ مِّ ن رَّ َ إِلَيْكُم مِّ

 } أنَ تقَُولَ نفَْسٌ يٰحَسْتَاَ عَلَٰ مَا فَرَّطَتُ فِ جَنبِ ٱللَّهِ

اخِرِينَ {   وَإنِ كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّ

 } أوَْ تقَُولَ لَوْ أنََّ ٱللَّهَ هَدَانِ لَكُـنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِيَن { 

 } أوَْ تقَُولَ حِيَن ترََى ٱلْعَذَابَ لَوْ أنََّ لِ كَـرَّةً فَأكَُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

بْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَتَْ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ {   } بَلَٰ قَدْ جَآءَتكَْ آيَاتِ فَكَذَّ

ةٌ  سْوَدَّ } وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ترََى ٱلَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَ ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّ

ِينَ { ِّلْمُتَكَبِّ ألََيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوًى ل�
} لا تقنطــوا مــن رحمــة اللــه { فــإن القنــوط علامة زوال الاســتعداد والســقوط عــن الفطرة 

بالاحتجــاب، وانقطــاع الوصلــة مــن الحــق والبعــد، إذ لــو بقيــت فيــه مســكة مــن النــور 

الأصــي لأدرك أثــر رحمتــه الواســعة الســابقة عــى غضبــه بالــذات فرجــا وصــول ذلــك الأثر 

إليــه، وإن أسرف في الميــل إلى الجهــة الســفلية وفــرط في جنــب الحــرة الإلهيــة لاتصالــه 
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بعــالم النــور بتلــك البقيــة. وإنمــا اليــأس لا يكــون إلا مــع الاحتجــاب الــكلي واســوداد 

الوجــه بالإعــراض عــن العــالم العلــويّ، والتغــي بالغطــاء الخلقــي المــادّي.

} إن اللــه يغفــر الذنــوب جميعــاً { بــرط بقــاء نــور التوحيــد في القلــب وهــو مســتفاد 

مــن اختصــاص العبــاد لإفاضتهــم إلى نفســه في قولــه:

} يٰعِبَادِيَ {]الزمر، الآية:53[،
 ولهــذا قيــل: يغفــر جميعهــا للأمــة المحمديــة الموحديــن دون ســائر الأمــم، كــا قــال 

لأمّــة نــوح عليــه الســام:

ن ذُنوُبِكُمْ {]نوح، الآية:71[ } يَغْفِرْ لكَُمْ مِّ
ــم {  ــط } الرحي ــراط والتفري ــل مــن الإف ــات الرذائ ــه هــو الفغــور { لهئي ــا. } إن أي: بعضه

ــه {  ــات الســوء } وأســلموا ل ــم { بالتنصــل عــن هيئ ــوا إلى ربكّ ــل } وأنيب بإفاضــة الفضائ

ــرة  ــاب المغف ــل انســداد ب ــن قب ــات م ــال والصف ــوب الأفع ــن ذن ــم بالتجــردّ ع وجوهك

ــدان  ــليم لفق ــة والتس ــم الإناب ــا يمكنك ــوت ف ــتحقونه بالم ــذي تس ــذاب ال ــوع الع بوق

الآلات وانســداد الأبــوب } يــا حسرتــا عــى مــا فرطّــت { بــرك الســعي في طلــب الكــال 

والتقصــر في الطاعــة حــن كنــت في جــوار اللــه، قريبــاً منــه، لصفــاء اســتعدادي وتمكّنــي 

ــة المعــدّة لي. ــه بوجــود الآلات البدني مــن الســلوك في

ــن  ــن الذي ــن المحجوب ــه { م ــوا عــى الل ــن كذّب ــرى الذي ــة { الكــرى } ت ــوم القيام } وي

ــات  ــن الصف ــه م ــع علي ــا يمتن ــه م ــوّزون علي ــات، إذ يجســمونه ويج يســوّونه بالمخلوق

لاحتجابهــم بالمــوادّ } وجوههــم مســودّة { بارتــكاب الهيئــات الظلمانيــة ورســوخ الرذائــل 

ــن {  ــوى للكافري ــة } مث ــة الهيولاني ــم { الطبيع ــس في جهن ــم } ألي ــانية في ذواته النفس

ــوا بصفــات نفوســهم المســتولية عليهــم. ــن احتجب الذي

وءُ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { هُمُ ٱلسُّ ي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِفََازتَهِِمْ لاَ يَسَُّ } وَيُنَجِّ

ءٍ وَكِيلٌ { ءٍ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ } ٱللَّهُ خَالِقُ كُـلِّ شَْ

تِ وَٱلأرَْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـآياَتِ ٱللَّهِ وَٰ مَٰ  } لَّهُ مَقَاليِدُ ٱلسَّ

ونَ {  أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسُِ

 } قُلْ أفََغَيَْ ٱللَّهِ تأَمُْرُونِّ أعَْبُدُ أيَُّهَا ٱلْجَاهِلوُنَ { 
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 } وَلَقَدْ أوُْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ

ينَ {   لَئِْ أشَْكَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوننََّ مِنَ ٱلْخَاسِِ

اكِرِينَ {  نَ ٱلشَّ  } بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّ

} وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَٱلأرَْضُ جَمِيعـاً قَبْضَـتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ 

تُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتعََالَٰ عَمَّ يُشْكُِونَ { وَٰ مَٰ وَٱلسَّ
ــم {  ــات } بمفازته ــك الصف ــن تل ــم ع ــل بتجردّه ــوا { الرذائ ــن اتقّ ــه الذي ــي الل } وينج

ــالات  ــل والك ــور الفضائ ــنات وص ــات الحس ــن هيئ ــم م ــباب فلاحه وأس

ــون {  ــم يحزن ــة } ولا ه ــة المنافي ــات المؤلم ــن الهيئ ــم ع ــوء { لتجردّه ــهم الس } لا يمسّ

ــموات والأرض { ــد الس ــه مقالي ــتعداداتهم} ل ــا اس ــي اقتضته ــم الت ــوات كمالاته بف

 هــو وحــده يملــك خزائــن غيوبهــا وأبــواب خيرهــا وبركتهــا، يفتــح لمــن يشــاء بأســائه 

الحســنى، إذ كل اســم مــن أســائه مفتــاح لخزانــة مــن خزائــن جــوده لا ينفتــح بابهــا 

إلا بــه، فيفيــض عليــه مــا فيهــا مــن فيــض رحمتــه العامــة والخاصــة ونعمتــه الظاهــرة 

والباطنــة } والذيــن كفــروا بآيــات اللــه { أي: حجبــوا عــن أنــوار صفاتــه وأفعالــه بظلمات 

طباعهــم ونفوســهم } أولئــك هــم الخــاسرون { الذيــن لا نصيــب لهــم مــن تلــك الخزائــن 

ــذي  ــم الاســتعداد الفطــري، والاســم ال ــا، وتضييعه ــل له ــور الأصــي القاب ــم الن لإطفائه

يفتــح بــه مقاليدهــا } قــل أفغــر اللــه تأمــروني أعبــد { بالجهــل، فأحتجــب عــن فيــض 

رحمتــه ونــور كمالــه، فأكــون } مــن الخاسريــن { بــل خصــص العبــادة باللــه موحــداً 

فانيــاً فيــه عــن رؤيــة الغــر إن كنــت تعبــد شــيئاً } وكــن مــن الشــاكرين { بــه لــه،

ــه إذ قــدروه في أنفســهم  ــوه حــق معرفت ــا عرف ــدره { أي: م ــه حــق ق ــدروا الل ــا ق } وم

ــه {  ــاً قبضت ــم } والأرض جميع ــول مثله ــو مجع ــه فه ــا يتصوّرون وصــوّروه وكل م

أي: تحــت تصرفّــه وقبضــة قدرتــه وقهــر ملكوتــه } والســموات { في طــيّ قهــره ويمــن 

قوتــه يصرفهــا كيــف يشــاء ويفعــل بهــا مــا يشــاء، يطويهــا وينفيهــا عــن شــهود الشــاهد 

يــوم القيامــة الكــرى، والفنــاء في التوحيــد لفنــاء الــكل حينئــذ في شــهود التوحيــد، وكل 

تــرّف تــراه بيمينــه ولــك صفــة تراهــا صفتــه، ويــرى عــالم القــدرة بيمينــه، بــل كل 

شيء عينــه فــا يــرى غــره بــل يــرى وجهــه، فــا عــن ولا أثــر لغــره 

} سحانه وتعالى عمّ يشركون { بإثبات الغير وتأثيره وقدرته.
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تِ وَمَن فِ ٱلأرَْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ ٱللَّهُ  وَٰ مَٰ ورِ فَصَعِقَ مَن فِ ٱلسَّ } وَنفُِخَ فِ ٱلصُّ

ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أخُْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينَظُرُونَ { 

هَدَآءِ   } وَأشَْقََتِ ٱلأرَْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِـيءَ بِٱلنَّبِيِّيَْ وَٱلشُّ

وَقُضَِ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ { 

ا عَمِلَتْ وَهُوَ أعَْلَمُ بِاَ يَفْعَلُونَ {  } وَوُفِّيَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
} ونفــخ في الصــور { عنــد الإماتــة بسريــان روح الحــق وظهــوره في الــكل وشــهود ذاتــه 

بذاتــه وفنــاء الــكل فيــه } فصعــق { أي: هلــك } مــن في الســموات ومــن في الأرض { حــال 

الفنــاء في التوحيــد وظهــور الهويــة بالنفخــة الروحيــة 

} إلاّ مــن شــاء اللــه { مــن أهــل البقــاء بعــد الفنــاء الذيــن أحياهــم اللــه بعــد الفنــاء 

بالوجــود الحقــاني فــا يموتــون في القيامــة كــرةّ أخــرى لكــون حياتهــم بــه وفنائهــم عــن 

ــوع إلى  ــاء والرج ــد الفن ــاء بع ــد البق ــرى { عن ــه أخ ــخ في ــم نف ــل } ث ــن قب ــهم م أنفس

ــام { بالحــق } ينظــرون { بعينــه. التفصيــل بعــد الجمــع } فــإذا هــم قي

ــة التــي هــي ظــلّ  ــا { واتصّفــت بالعدال ــور ربهّ ــذ } بن } وأشرقــت { أرض النفــس حينئ

ــه الســام بنــور العــدل والحــق شــمس الوحــدة والأرض كلهــا في زمــن المهــدي علي

} ووضع الكتاب { أي: عُرضِ كتاب الأعمال على أهلها ليقرأ كل واحد عمله

ــك  ــا تل ــع منه ــه المنطب ــور أعمال ــا ص ــة فيه ــه المنتقش ــي نفس ــي ه ــه الت في صحيفت

الصــور في بدنــه } وجــيء بالنبيــن والشــهداء { مــن الســابقين المطلعــن عــى أحوالهــم 

الذيــن قــال فيهــم:

} يَعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَهُمْ { ]الأعراف، الآية:46[
أي: أحــروا للشــهادة عليهم لاطلاعهم عــى أعمالهم } وقضي بينهم بالحق {

حيــث وزن أعمالهــم بميزان العــدل ووفّ جزاء أعمالهم لا ينقص منها شيء

} وهــو أعلم بما يفعلــون { لثبوت صور أفعالهم عنده.
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} وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَـفَرُواْ إِلَٰ جَهَنَّمَ زمَُراً حَتَّىٰ إذَِا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أبَْوَابُهَا 

نكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياَتِ وَقَالَ لَهُمْ خَزنَتَُهَآ ألََمْ يَأتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

 رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لِقَـآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالُواْ بَلَٰ

تْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَ ٱلكَْافِرِينَ {  وَلَـٰكِنْ حَقَّ

ِينَ {   } قِيلَ ٱدْخُلوُاْ أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَـبِّ

 } وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَ ٱلّجَنَّةِ زمَُراً حَتَّىٰ إذَِا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ 

أبَْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزنَتَُهَا سَلامٌَ عَلَيْكُـمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَالِدِينَ {
} وســيق { المحجوبــون } إلى جهنــم { بســائق العمــل وقائــد الهــوى النفــيّ والميــل 

ــن  ــا م ــا بينه ــم لم ــا له ــم وقبوله ــوقها إليه ــدّة ش ــا { لش ــت أبوابه ــفلّي } فتح الس

ــة، ــك والزباين ــا { مــن مال ــم خزنته ــال له المناســبة } وق

 أي: الطبيعــة الجســانية والملكــوت الأرضية الموكلة بالنفوس الســفلية.

} وســيق الذيــن اتقّــوا { الرذائــل وصفــات النفــوس } إلى الجنــة { بســائق العمــل وقائــد 

المحبــة } وفتحــت أبوبهــا { قبــل مجيئهــم لأن أبــواب الرحمــة وفيــض الحــق مفتوحــة 

دائمــاً والتخلــف مــن جهــة القبــول لا مــن جهــة الفيــض بخــاف أبــواب جهنــم، فإنهــا 

مطبقــة تنفتــح بهــم وبمجيئهــم إليهــا لكــون المــواد غــر مســتعدّة لقبــول النفــوس إلاّ 

بآثارهــا } وقــال لهــم خزنتهــا { مــن رضــوان والأرواح القدســية والملكــوت الســاوية 

ــال  ــة الك ــة بإفاض ــاء العليّ ــة والأس ــات الإلهي ــم الصف ــم { أي: تحيته ــام عليك } س

ــانية  ــاف النفس ــث الأوص ــن خبائ ــم { ع ــص } طبت ــة والنق ــن الآف ــم م ــم وتبرئته عليه

ــود لنزاهــة  ــن الخل ــة مقدّري ــة الفــردوس الروحاني ــوا جن ــة، فادخل ــات الهيولاني والهيئ

ــرات الجســانية ــن التغ ــم ع ذواتك

} وَقَـالوُاْ ٱلْحَـمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثنََا ٱلأرَْضَ 

أُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نشََآءُ فَنِعْمَ أجَْرُ ٱلْعَامِلِيَن {  نتََبَوَّ
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 } وَترََى ٱلْمَلائَكَِةَ حَآفِّيَن مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرشِْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

 وَقُضَِ بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن {
} وقالوا الحمد لله { بالاتصّاف بكمالاته والوصول إلى نعيم تجليات صفاته

} الــذي صدقنــا وعــده { بإيصالنــا إلى مــا وعدنــا في العهــد الأول وأودع فينــا وأنبأنــا عنــه 

عــى ألســنة رســله } وأورثنــا { جنّــة الصفــات } نتبــوّأ { منهــا } حيــث نشــاء { بحســب 

شرفنــا ومقتــى حالنــا } فنِعْــمَ أجــر العالمــن { الذيــن عملــوا بمــا علمــوا فأورثــوا جنّــة 

ــة  ــة في جنّ ــوى الروحاني ــة الق ــرى { ملائك ــار } وت ــوار والآث ــن الأن ــس م ــب والنف القل

ــب } يســبّحون { بتجردّهــم عــن اللواحــق  ــات } حافــن مــن حــول { عــرش القل الصف

ــالمهم  ــق { بتس ــم بالح ــى بينه ــة } وق ــالات الروحاني ــم بالك ــن ربهّ ــة، حامدي المادي

واتحادهــم في التوجــه نحــو الكــال بنــور العــدل والتوحيــد واختصــاص كل بمــا حكــم 

ــازع } وقيــل { عــى لســان الأحديــة بالحــق في تســبيحه مــن غــر تخاصــم وتن

 } الحمد { المطلق في الحضرة الواحدية للذات الإلهية الموصوفة بجميع صفاتها

} ربّ العالمين { مربيهم على حسب استعدادات الأشياء وأحوالها.

أو ملائكــة النفــوس والأرواح الســاوية حافــن في جنــة الفــردوس مــن حــول عــرش الفلــك 

الأعظــم، يســبحون بحمــد ربهّــم باتصــاف ذواتهــم المجــردّة بالكــالات الربانيــة. 

} وقضَُِ بينهم بالحق { باختصاص كل بما حكم به الحق من الأفعال والكمالات. 

ــة عــى  ــت القيام ــن، وإن حمل ــه ربّ العالم ــق لل ــكل: الكــال المطل ــل عــى لســان ال وقي

الصغــرى فمعنــاه: وأرض البــدن جميعــاً قبضتــه، يتــرفّ فيهــا بقدرته ويقبضها عــن الحركة 

ويمســكها عــن الانبســاط بالحيــاة وقــت المــوت وســموات الأرواح وقواهــا مطويــات بيمينــه 

ونفــخ في الصــور عنــد النفــس الآخــر فصعق مــن في الســموات من القــوى الروحانيــة ومن في 

الأرض مــن القــوى النفســانية الطبيعيــة إلا مــن شــاء اللــه من الحقيقــة الروحانيــة واللطيفة 

الإنســانية التــي لا تمــوت، ثــم نفــخ فيــه أخــرى في النشــأة الثانيــة بنــور الحيــاة والاعتــدال 

ووضــع الكتــاب، أي: لــوح النفــس المنتقــش فيــه صــور أعمالــه فتنتــر بظهــور تلــك النفوس 

عليــه وجــيء بالنبيــن والشــهداء مــن الذيــن اطلعــوا عــى اســتعدادهم وأحوالهــم بــأن 

يحــروا معهــم فيجــازوا عــى حســب أعمالهــم، وقــي بينهــم بالعــدل وهــم لا يظلمــون. 

وباقــي التأويــات بحالهــا إلى آخــر الســورة واللــه تعــالى أعلــم.
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